
بين الشّهادات والصّبوات: ديوان التلـيسي
سوف عبيد: بقلم

ّنه ناقد حصيف ومترجم دقيق وكاتب ّليسي أ  المعروف عن الديب خليفة محمّد الت
لدابا معرفة يةّطلع على الدب العربي وبين شمولِايجمع بين عمق ال  

ّية ّنه شاعر أيضا بل صاحب مسيرة إبداع ّية، ،وبالضافة إلى هذا وذاك فإ  العالم
ّدرس في خضّم ّق العناية وال ّتي تستح  يمكن أن نعتبرها إحدى العلمات ال

ّتناول ّنه ظلّ دون ال  الصوات التي يزخر بها الشّعر في المغرب العربيّ غير أ
ّنقدي لعلّ لسيادة النواع الخرى في الكتابة لديه على حساب جذوة الشّعر ال

ّية للكتاب سنة  ّدار العرب ّليسي صدر عن ال في نحو 1989ديوان خليفة محمّد الت  
ّهل القراءة 270 ُيس صفحة في طباعة أنيقة وواضحة وبشكل جميع البيات ممّا   

ويجعلها بادية المعاني

ّياه في سياقه من كتابات ًعا إ ّديوان واض ّدم ال ّدكتور محمّد صالح الجابري ق  ال
ّتاريخي وهو عند تناوله الشّعري يقول ًدا على ثراء عطائه الدبي وال ّك ّليسي ومؤ  الت

ّية ِاهتماماته الدب ّية وإنّ جُلّ  ًنا بالشّعر منذ طفولته الدب ّليسي كان مسكو  إنّ الت
ّنمط الدبيّ، حيث عكف على إصدار كتابه الضّخم في روائع ّتجاه هذا ال ِا  كانت في 

 الشّعر العربي ومثانيه وثلثياته ورباعياته ومقطوعاته المختلفة وهو ثمرة صُحبة
 ومعاشرة مُزمنة لدواوين الشّعر العربيّ في مظانه المطبوعة والمخطوطة، كما

ِانكبّ على ترجمة روائع كبار شعراء العالم أمثال طاغور ولوركا إلى جانب تعريفه  
 بدانتي وليورناردي وأضرابهم دون أن يحول ذلك بينه وبين البداع الشّعري الذي
ّناس والمجتمع والمشاعر والحاسيس يتجسّم في مجموعة رحلته مع الحياة وال

ّليسي ت ّني بقصائد ديوان الت ّثل من ناحيةُفكأ ّثل شهادة على عصره من ناحية وتم م  
ّنف ضههمن هههذين ِاعترافات بالصّبوات ذلك أنّ أغلب القصائد يمكههن أن تصهه  أخرى 
ّلذين ينطلقان من مركز وجداني يرشههح فههي كههلّ القصههائد بالشّههموخ  المحورين ال
ّذات ورغم ضراوة الواقع وقساوة ظروف الحياة الههتي  والكبرياء رغم انكسارات ال
واكبها



شهادة العصر

ّديوان بقصيدة  ّليسي) تقديم(يبدأ ال ُيعرّف فيها الت ّنها فاتحة القصائد جميعا  كأ  
:خاصّة مفهومه للشّعر يحث يراه

ٍر والشّعرُ تعزيةُ السّماء لشاع

ّياته                                             قَعدت به الفعال عن غ

َنبتْ َأذ ّيام الصّبا ما  هو رسم أ

ّل بحُلوِ القول في غاداته                                               إ

ّني أقول لكم مقالة عارف إ

ُيخفي حقيقة ذاته                                              بالمر ل 

وهي مقطوعة في أربعة أبيات وردت) ليبيا(فهي ) تقديم(أمّا القصيدة الولى بعد   
ّد وتكريههم ُيحَهه ِلنتماء إلى الموطن بما يمنحه من عطاء ل  ّية ا ِاعتراف بقدس  شهادة 
ّد َع ُي :ل 

ْيرَ ما فيها ُتها من حياتي خَ أعطي

َأمُنّ عطائي من أياديها                                          ول 

َنا من شمائلها جادت علينا فجُد

ُيغنيها ُد  ُيفقرُها والجو                                         الشُحّ 

ُتها بعضَ ما أعطتْ وما أخذتْ       أعطي

ًدا من غواليها ْدتُ رصي ّل استز                                      إ

ُله منها وآخرُه ّو                                 فالفضل أ

ُيناديها ه ص ُعوا ذكرى  17إلى الولى رف  

ّية واضحة في هذه المقطوعة حيث أنها قائمة بين الشّاعر من ناحية وبين ّثنائ  فال
ّكد ّتقابل لتؤ ِلزدواج وبين ال ّية المعاني تتراوح بين ا  ليبيا من ناحية أخرى فجاءت بق

ًدا الضّمير  ِن ّية سواء على مستوى الضّمائر في قوله مُس ّثنائ والضّمير) أنا(تلك ال  
وكذلك في مستوى) أمنّ(و) أعطيتها(أو على مستوى الفعال مثل قوله ) هي(  

ّتركيب في الجملة) الجود(و ) الشحّ(المصدر مثل قوله  ّتى على مستوى ال وح  
ّل استزدت(المتكوّنة من مفصلين مترابطين في قوله  وقد نلمس) وما أخذت إ  

ّية أيضا في الجمل المتقابلة في المعنى والمتماثلة في المَبنى في ّثنائ  هذه ال
ُيغنيها: قوله ُد  ُيفقرُها والجو الشُحّ 

ّليسي وبين ّية المتلزمة بين الت ّثنائ ّكد ال  جميع هذه الملحظات في الشّكل تؤ
موطنه ليبيا



ّقف 28ص) قدر المواهب(أمّا قصيدة  ه فهي شهادة خطيرة عمّا يلقاه المث  
ّتى المواطن-العربي  ّدة والجفوة عند بعض نقط- وح ّتصف بالح من معاملة ت  

ّية الخرى ّدول الجنب ّتى لدى بعض ال ّية قد ل يجدها ح  الحدود أو المطارات العرب
ّتت بين العرب أنفسهم بل إنّ المر ّتش ِلنقسام وال ّكد مدى ا  وهذه الجراءات تؤ

ّي وا ّتمييز العنصر ًل بما فيِيصل في بعض الحيان إلى ال ّية أص ّذات النسان حتقار ال  
ستغلل ولكن ورغم مظاهر الرّوتين الداري البسيطِستعلء واِتلك المظاهر من ا  

ربى بين العرب فإنّ الشّاعرُورغم الجراءات الخاصّة ورغم إنكار علقات الق  
ّبة وشموخ :يظل متمسّكا بالصل بما فيه من عطاء ومح

ّندى ّوة وال َة والفت ّو ّنا الخ ُك

ّثرين على البعيد قرائبا والمؤ

ّيةً ُهو واليوم يسألني "القريب" 

ُه يحسبنا القريب أجانبا ويل

ُتها ُعمر الزّمان وهب خمسون من 

للفكر أرفع كلّ يوم جانبا

ًت ّظروف وناح ًيا قهر ال ّد امتح                               

َبا                                 في الصّخر، في الصّخر الصمّ مسار

ّدني عند الحدود حراسةُوتص

ِة واجبا َهدرَ الكرام َعلوا لها  جَ

 طبعهاُها وجفوةُفرت بشاعتَن

َبا للقربين وشائجَا ومَناسِ

ْوا أن تشكّ وأن ترى ْوص ُعرْبِ أ      في ال

َبا ّوا غاص ُد َع ّدد أو  ُيه خطرًا 

ّنها ّيتي لكأ ّلبون هو َق ُي                                 و

َبا َلتْ لهم تحت السّطور عقار حَمَ

ُيبصر لونها ما كاد يرمقها و

ّتى ا ّني وقِح َباَنزوى ع ّطب حاج

َيمُرّ ق ّنهُّدامي الغريبُو  كأ

ًبا ًل ومضار ّديار مناز                                                رَبّ ال

ّتشون ملبسًا ودفاترًا ُيف                        و

َبا ًظا وحقائ ّلبون محاف ُيق                                              و

ّتشوا قلبي ف ِفي أعماقهَُقلْ ف                          



َبا ًدا وأقار َيعمّ أباع                                                 حبّ 

ّقف العربي المعاصر خاصّةو أليم والقصيدة تعبير صادق  عن معاناة المث  
عمّا يعترضه من إهانات أحيانا لدى بعض مراحل سفره- والمواطن العربي عامّة-  

ّية أخرى بينما المسافر الجنبيّ يلقى الحفاوة ّية إلى بلد عرب  من بلد عرب
ُيستقبل بالحضان فالقصيدة إذن شهادة وإدانة لهذه الممارسات ّترحاب بل و  وال

ّية .على أغلب الحدود العرب



  وات  َ  نفح الصّب

  عن الواقع العربي المأزوم فإنّ بعض القصائدٍإذا كانت بعض القصائد شهادات
ّيات لشاعر مفتون بالح ّثل يوم ّنى يلقاهماُالخرى تم سن والجمال يتبع أثرهما أ  

  الشّيب قد يخون صاحبه عند الصّبوات القديمة غير أنّفضحهلكنّ العمر عندما ي
ّليسي في قصيدة  قلب هذهَي 171ص) بدعة العصر(الشّاعر خليفة محمّد الت  

 المعادلة حيث يجعل من المشيب فتنة خاصّة لدى إحدى الحسناوات وذلك في
:حوار طريف بينهما

ْتني أشكو الحادثات وأحنق َع ُسَمِ

ُق ُذمّ ما فعل المشيبُ المُحْد  وأ

ًفا وساقت حكمةً ُلط :فتبسّمت 

ُق ّل إنّ المشيب رصانةٌ وتأ

ْلفَ المشيبِ عزائمٌ ووقائع خ

ُق ُيمْحَ يمضي الزّمانُ وذكرُها ل 

ًة َلمَ تنقد الخطوبَ مرير َع َف

ُذمّ ما فعل الزّمان الحمق َت و

ْقن منك بطولةَ َل إنّ الخطوبَ خَ

ُق ْلح ُت ورجولةً وشهامةً ل 

ّتى ت ّنحو ح ضحي مدائح للشّيب من لدن هذه الحسناءُوتمضي القصيدة على هذا ال  
ّتي ترى فيه مثال الجلل والجمال والحنكة :ال

ّنما ّقا إ تاجُ المشيب علك ح

ُق ُف َتخْ رُوح الشّباب به تضجّ و

بتَ من عدد السّنين تصرّمَتِْما ش

ُقُولقد يشيبُ الباسلون السّ ّب

ٍة شَف ُكلّ بارق ٌع باهرٌُِل عا

ُقٍولكلّ لمعة ّي  حديثٌ شَ

ًدا وسلما على قلب الشّاعر  وتنتهي القصيدة بخاتمة مباغتة وطريفة نزلت بر
:وذلك عندما قالت هذه الحسنا في حكمة ودلل

ُتها ْبتُ من أقوالها وسأل َعجِ َف

ُق؟ ِر ْع ّذوقُ القديم المُ ّيرَ ال َتغ أ



ًفا وساقت حكمةً ُلط فتبسّمَت 

ُق ّو َذ َت ٍر بدعةٌ و ولكلّ عص

فإنّ النكسار يبدو واضحا خلل البيات 194ص) رحل الشّباب(أمّا في قصيدة   
ّتي تنضح بالحسرة وتفصح عن الحنين إلى عهد  هالغزوات ه ال ":

رحل الشّباب فأين صولته

ّني الهمّ والفكرُ ُيبقِ م لم 

ُق الهوى مرحًا قد كنت أستب

َتمِرُ قلبي يأمر الحبّ يأ

واليوم ل سيفٌ ول فرسٌ

ّليل يعرفني ول القمَرُ ل ال

واليوم أحمل وحدتي تعسًا

َبرُ ل طارقٌ بالباب ل خَ

َنىَوحدي ن عم وحدي أسيرُ ضَ

ّلى الهوى وتزاحم الضّجَرُ و

ِه ِت ّدي رحل الشّباب بكلّ ج

ُغرّ والسّمرُ أين الصّحابُ ال

ٌدُم ِر َف ٌد بالحلم مُن تفرّ

َنفرُ ٌع ول  !وحدي فل جم

  كبرى لذلك فهوًإنّ الجموح القديم لدى الشّاعر أمسى في هذا القصيد خيبة
ًل ّتي رفّ إليها قلبه قائ ُيخاطب ال

يا فتنةً غرّاء ساحرة

يفديك هذا الكونُ والبشَرُ

لو جئتِ في العشرين كان لنا

َظرُ َت ْن ُي ّلذاتِ  شأنٌ مع ال

ّلف لدى الشّاعر الشّعور بفوات الوان وبضرورة  فالحساس بالزّمان قد خ
:النسحاب في كبرياء

َلرُبّ حظّ مرّ في أفقي و

َبصَرُ ّتوقيت وال قد خانه ال



ّقاتها السّاعاتُ قائلةٌ د

َطرُ إنّ الحياة الحبّ والخَ

ّثل قلبا مفتوحا بما في قصائده من صدق ُيم ّليسي   إنّ ديوان خليفة محمّد الت
رجمان الحقيقي للبداع الذي يتجاوزّمري هو التَفاضح وموقف جارح وذلك لع  

ّية  ّنه يرشح بالمعاناة النسان الوجدان العارم بالسئلةوالرّاهن ليعانق الخالد ل  
ا الصّغيرة أيضالتفاصيلالكبيرة و



ّني المعمار الف

ّديوان الذي وردتِإنّ الحرص على ا نتقاء المفردة واضح لدى الشّاعر في هذا ال  
ّل ما ندر  ّي إ ّنمط العمود بل إنّ) أربع قصائد فحسب في الحرّ(قصائده على ال  

ًنا القوافي ّليسي قد يركب أحيا ّنادرة مثل قصيدة َالت في قوله على) ملطفة( ال  
هذا المنوال

ّنهْ ُه َن ُعيو ّني أحبّ  إ

ّنهَْوأستطيبُ حديث ُه

 كريهةًَوأرى الحياة

ّنهْ ُه ّل َد إمّا تعجّبَ 

ّدُويروق جىُ لي عند ال

ّنهِْمر يتمّ بربعَس ُه

ّليسي في أغلب قصائده الخرى  فأثر الصّنعة واضح في هذه القصيدة، لكنّ الت
ّتي تنثال في لطف وسيولة مثل قوله في قصيدة  ه هينتهج السّلسة في قوافيه ال  

هكأس الغالب ه 

ُع فيك ُأطي  غوايتي ورغائبيَِأ

ّفتي ومناقبي َأمْ أستجيرُ بع

وأظلّ أظمأ والغدير مُجاوري

ّثمارُ بجانبيُوأظلّ أسغب  وال

ّد في لهب الهجير رواحلي وأش

ُء بعض مكاسبي والواحةُ الخضرا

ّطباق واليقاع الصّوتي جميعها تجعل مثل هذه القصيدة  فالصّورة والجناس وال
ّكن بليغ من الداء الشّعري .تدلّ على تم

ّليسي أعتبرهاُثمّة ميزة يمكن أن ت ّية الخاصّة بالت ّثل إحدى علمات الشّاعر م  
ُتخالف ّتوقيع عند آخر القصيدة عندما تنتهي بمعنى مباغت أو بفكرة   المضاء أو ال

ّبل فهي كالقفلة في الموشّح الموسيقي وقد اِاأفق ال ّنىِنتظار لدى المتق عت  
ّليسي بهذه المسألة مثل قوله في قصيدة هيقولون ما ل يفعلون ه  الت

ّقنا وقد جاءت اليات صدقا بح

يقولون ما ل يفعلون من المر

ّنسبة لقصيدة  ّيادة ه وكذلك المر بال عندما يقول في آخرها هص

ّبلتها مالت على صدري فق

وغابت الواحة خلف الرّمال



ُيجري حوارًا بينه وبين حسناء جعلها تختم ه بدعة العصره وهو في قصيدة   
ُأعجبت بالشّيب القصيدة قائلة وقد 

ُتها ْبتُ من أقوالها وسأل َعجِ َف

ُق؟ ِر ْع ّذوقُ القديم المُ ّيرَ ال َتغ أ

ًفا وساقت حكمةً ُلط فتبسّمَت 

ُق ّو َذ َت ٍر بدعةٌ و ولكلّ عص

ًفا للسّياق العام ّليسي الذي يأتي مُخال  وذلك هو مسك الختام عند قصائد الت
فمعمار القصيدة التليسية بما فيه من مباغتة لطيفة السابقةلمعاني القصيدة   

ّتلميح حينا آخر مع ّتصوير وال ًنا وعلى ال  ذات بناء يقوم على السّرد والحوار حي
ُيفضي ِاعتناء واضح بالِا حنكةال منغاية في  إلى خاتمة بالتدرّجستهلل الذي   

ّقعتدلّ على مهارة مبدع الصناعية  الذي أمسى معروفا بهه الخاصّ ئإمضاب يو


